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 الفساد المؤسسي

 شرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ال هل يصبح وسيلة لتحقيق الحوكمة فى
 

 جواد رشمى: بقلم 
  

 
 مدير برنامج للملاحة الجوية، تخرج فى كلية التجارة الدولية وبرامج السياسة         Jawad Rachami جواد رشمى 

وهو مواطن مغربى حاصل على مؤهلات عليا فى علوم الطيران من كل من معهد        . العامة بجامعة جورج ماسون
وهذه الآراء التى تضمنتها هذه الورقة تعبر عن آرائه الشخصية            .  فلوريدا و جامعة إيمبرى ريديل للطيران      تكنولوجيا

 ).CIPE(ولا تعبر عن رأى مركز المشروعات الدولية الخاصة 
 
 

هل اصبح الفساد فى منطقتنا هو .. اتساءل باعتبارى احد مواطنى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وليست مشكلة الفساد فى المنطقة كامنة فى الثقافات الإسلامية ، .   من أن يكون الاستثناءالقاعدة بدلا

وفى منطقة الشرق الأوسط .  من نتائج الحوكمة، ولكنها وسيلة لتحقيق الحوكمةأو نتيجة عرضية
وشمال أفريقيا هناك بعض الحكومات السلطوية غير الديموقراطية التى تستخدم الفساد منذ سنوات 

ولمحاربة الفساد فى المنطقة لابد من . طويلة كأداة لإحكام سيطرتها ونفوذها وترسيخ سيادتها وقوتها
 .تبنى خيارات صعبة يكون من شأنها تصحيح نقاط الضعف المتغلغلة فى هيكل الحوكمة

 
وبعد التحيات  . بينما كنت أستعد لكتابة هذه الورقة، تلقيت من أمى فى المغرب مكالمتها التليفونية الأسبوعية

وفكرت على . يريد أن يكلمنى)  سنوات٨(والاطمئنان على أحوال الأسرة قالت أمى إن ابن عمى الصغير 
: قال الصبى. بالنسبة له، إلا أننى لم أمهد نفسى للإجابة التى ستصدر منه" الفساد"الفور أن أسأله عن معنى 

أثارت كلماته عاصفة من ". خالفت إشارة المرورالفساد هو أن تعطى رجل الشرطة مبلغا من المال إذا "
كانت رشوة رجل . الضحك، ثم بدأت أفكر فيما كنت سأقوله وأنا طفل صغير فى المغرب حول نفس الموضوع

 . الشرطة فى ذلك الوقت هى أوضح شكل من أشكال الفساد يتجلى أمام من يريد التعامل مع الحكومة
 

مقابل الحصول على خدمات " إتاوة"تشف مثلى أنه مطالب بأن يدفع وعندما يكبر  ابن عمى الصغير قد يك
وأكاد أجزم أيضا . معينة مثل استخراج شهادة ميلاد أو ترخيص أو أى ورقة من الأوراق الرسمية الحكومية

 .أنه سوف يصاب بالإحباط يوما ما عندما يرى الفساد وقد تفشى فى ربوع الوطن، ولن ألومه على ذلك ابدا

     
  

        

 مــرآــز المـشـــروعــات الـدولـية الـخـاصــة
Center for International Private Enterprise 

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالعنوان التالي
  طريق صلاح سالم، القاهرة– العبور عمارات ٣٥
  ٢٠٢-٢٦٣٠٤٥٩: فاكس   ٢٠٢-٢٦٣٠٩٢٣: هاتف
 cipe@cipe-egypt.org : إلكتروني بريد 
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ح الفساد المنظم على مختلف المستويات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو القاعدة لا لقد أصب
وليست مشكلة الفساد فى المنطقة أحد الآثار الجانبية أو النتائج العرضية للحوكمة، بل هى أداة . الاستثناء

 فى منطقة الشرق الأوسط ولا يخفى على أحد أن الحكومات السلطوية غير الديموقراطية. لتحقيق الحكومة
وشمال أفريقيا تمارس الفساد منذ سنوات طويلة كأداة لإحكام سيطرتها وبسط نفوذها والحفاظ على سيادتها 
وقوتها، ولكن دوام الحال من المحال، فقد أصبح الشرق الأوسط يتنفس رياح التغيير، ولكنه تغيير بطيء 

 .ومؤلم
 

خيانة الأمانة والبعد : "فوجدت أنها تحمل الكثير من المعانى" لفسادا"فتحت القاموس مؤخرا لأبحث عن كلمة 
عن الاستقامة أو الفضيلة أو المبادئ الأخلاقية، والتحريض على الخطأ باستخدام وسائل غير سليمة أو غير 

 من الذى يقرر الفضيلة؟ ومن: "وسألت نفسى". والبعد عما هو أصلى أو نقى أو صحيح) مثل الرشوة(قانونية 
 هو الذى يقرر المبدأ الأخلاقى أو ما هو نقى أو صحيح ؟

 
يتوصل الناس إلى إدراك وشعور جماعى يميز بين الصواب والخطأ عن طريق الدين أو عن طريق مصادر 

 .وهذا هو ما يجعل من الصعب حسم موضوع الفساد المؤسسى المنظم. أخرى للإرشاد الأخلاقى والروحى
 

الأوسط باتت موبوءة بالفساد، وقد سمعت من يزعم بصفة قاطعة أن الفساد جزء وليس سرا أن منطقة الشرق 
ولكن ردنا على هذا المزاعم ان الدين . من الثقافة الاسلامية، وأنه يتعذر حل مشكلة الفساد لهذا السبب

دة على الاسلامى يضع الفساد ضمن الكبائر، وينهى عن التكسب من مساعدة الآخرين، حتى أنه يحرم أخذ الفائ
 فلماذا ؟. ورغم ذلك ينتشر الفساد فى العالم الإسلامى. القروض ويعتبرها من قبيل استغلال حاجة المحتاجين

 
إننى أختلف مع أولئك الذين يرجعون انتشار الفساد إلى النزعة الثقافية، وأفضل مناقشة الموضوع فى نطاق 

ولتوضيح هذه النقطة، . رة داخل كل مجموعة سكانيةتتطور القوالب الأخلاقية بصفة مستم. القواعد الأخلاقية
فما كان سائدا لدى الأغلبية منذ : تكفى الإشارة إلى موضوع التمييز العنصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية

وفيما يتعلق بالتمييز العنصرى على وجه التحديد، لم . عدة سنوات مضت أصبح الآن مرفوضا من الأغلبية
 .ية للأخلاق فحسب، بل أصبحت أيضا مخالفة للقانونتصبح القضية مناف

 
 على الفساد" الطلب"و " العرض"
 

جون سوليفان المدير التنفيذى لمركز المشروعات الدولية الخاصة فى مقال عن مبادرات / يقول الدكتور
ين الجميع أن ومن المتفق عليه ب. يحدث الفساد بعدة طرق مختلفة"مكافحة الفساد من وجهة نظر قطاع الاعمال 

الفساد هو إساءة استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكسب خاص، ورغم ذلك ما تزال شعوب كثيرة فى مختلف 
أن معظم "سوليفان / ويضيف الدكتور". الدول تتمسك بآراء متباينة حول ما يعتبر فسادا وما لا يعتبر فسادا

  .الناس متفقون على أن رشوة موظف حكومى تعتبر من الفساد
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"  محاباة الأقارب"توظيف الأقارب : ولكن هناك اختلاف فى وجهات النظر فى مختلف أنحاء العالم حول
واساءة استخدام المعلومات الهامة فى بيع أو شراء " المحسوبية"وإرساء المناقصات على مجموعات معينة 

 ". وغير ذلك من الممارسات المماثلة) المتاجرة الداخلية(الأسهم 
 

سوء استعمال أو سوء استخدام المنصب أو السلطة : حسب تعريفها فى هذه الورقة" الفساد"لمة وتعنى ك
للحصول على أو إعطاء ميزة من أجل تحقيق مكسب مادى أو قوة أو نفوذ على حساب الآخرين، أو على 

 .حساب القواعد أو الأعراف أو اللوائح القائمة
 

" الطلب"الفئة الأولى هى :  الفساد المنظم، لابد أن يصنفه فى فئتينوبالإضافة إلى ذلك، لكى يفهم المرء مشكلة
وبينما يشير جانب الطلب إلى أصحاب المراكز والنفوذ والسلطة الذين يقدمون ميزة أو ". العرض"والثانية هى 

أو يسهلون الحصول على مكاسب شخصية، فإن جانب العرض يتعلق باولئك الساعين للحصول على  أفضلية
 . أو مصالح أو مكافآت شخصية أو مكاسب ماليةمزايا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويحرص بعض المراقبين على تبسيط الموضوع بالنظر إلى جانب الطلب وكأنه يتعلق بموظفى الحكومة 
ولكننى أفضل . والموظفين المدنيين والنظر إلى جانب العرض وكأنه خاضع لقيادة القطاع الخاص فحسب

التبعية، لأننا إذا نظرنا إلى الفساد التمييز بين جانبى الطلب والعرض فيما يتعلق بالفساد على أساس السلطة و
 .فى القطاع الخاص وحده سنجد أنه يتضمن جانبى الطلب والعرض، وكذلك الحال بالنسبة للقطاع العام

 

 
 جانب العـرض

 
أولـئك الذين يعتمدون على السلطة للحصول       
على مزايا على مختلف الأصعدة فى المجتمع     

) سـواء فـى المجالات العامة أو الخاصة       (
والذين يسعون إلى التأثير على صنع القرار       
للحصـول على مكاسب شخصية عن طريق       

 .مكافآت أخرىالرشوة أو أية 

 
 
 

 مقـابـل

 
 جانب الطلب

 
أولئك المتصلون بالقائمين على السلطة     
ويـتحكمون فـى صـنع القرار على        

سواء (مخـتلف الأصعدة فى المجتمع      
) فـى المجـالات العامـة أو الخاصة       

والـراغبون فـى إعطاء الغير مزايا       
للحصـول على مكاسب شخصية عن      

 . طريق الرشوة أو أية مكافآت أخرى
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 جذور الفساد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 

ى دراية كبيرة لكى نفهم ظاهرة الفساد المنظم فى منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا، لابد أن نكون عل
بالتاريخ السياسى لهذه المنطقة الذى أفرز ما فيها حاليا من مؤسسات اجتماعية وسياسية واقتصادية ونمط 

فالحكومات الموجودة فى دول المنطقة خليط من المؤسسات العسكرية والديموقراطيات غير . الحوكمة
البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال وعن ذلك ورد فى ورقة استراتيجية . المتحررة والأنظمة الملكية

إن أفضل بيئة لتوليد الأفكار الجديدة والتوجهات الحديثة والرغبة فى المخاطرة هى البيئة التى تجعل : "أفريقيا
من عملية صنع القرار عملية مكشوفة وشفافة، ولكن الهياكل السياسية والبيروقراطية الموجودة حاليا فى 

 ". لتحجر والانغلاقالمنطقة تميل إلى ا
 

إن نقص أو غياب المشاركة فى الحوكمة والديموقراطية الليبرالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
 .واسمحوا لنا أن نتناول بعض أسبابها بالشرح. يؤدى إلى تفشى ثقافة الفساد فى مختلف قطاعات المجتمع

 
 غياب الشفافية 

 
وفة بكونها بيئات مغلقة تسيطر الحكومات على إعلامها وتخضعه لرقابتها، المجتمعات غير الديموقراطية معر

وقد بدأنا الآن نشهد انفتاحا . ولا تسمح الحكومات بنشر معلومات غير تلك التى توافق عليها وتخدم مصالحها
 متزايدا فى مجال الإعلام فى منطقة الشرق الأوسط، ففى عصر الانترنيت والأقمار الصناعية أصبح من

 .الصعب على الحكومات غير الديموقراطية فرض قيود على إمكانية الحصول على المعلومات
 

ورغم ذلك، ما تزال المنطقة بحاجة إلى جهود حقيقية لإصدار تشريعات خاصة بالإعلام والقيام بإصلاحات 
لمسموعة وبينما أعلنت المغرب تحرير وسائل الإعلام ا. واسعة النطاق تضمن حرية الصحافة وتحميها

والمرئية، وسمحت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بالمزيد من حرية الصحافة فاقت الكثير من دول 
 .تكبل حرية الرأى المنطقة، ما تزال غالبية حكومات دول المنطقة تطبق سياسات

 
 ضعف السلطة القضائية وسيادة القانون 

 
يموقراطية لأنها تساعد على ضمان المساءلة والقابلية تعتبر السلطة القضائية المستقلة من أهم أركان الد

وتعتبر السلطة القضائية . للمحاسبة وحماية حقوق المواطن ضد السياسات الحماسية المتشددة وغير المنصفة
المستقلة مفهوما غريبا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تعمل هذه السلطة تحت إشراف 

القضاة من موظفى الدولة ويخضعون لسلطة وزير العدل، الذى يشغل بدوره منصبا تنفيذيا الحكومة، ويعتبر 
فى مجلس الوزراء، مما يسمح للنفوذ الموالى للحكومة بالتغلغل فى العملية القضائية وبالتالى تنخفض قابلية 

 .الحكومة للمساءلة وينفتح المجال أمام ممارسات الفساد
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صحوبا بقوانين متضاربة قد تختلف فى بعض الأحيان مع أحكام الدستور يجعل إن وجود نظام قضائى فاسد م
وعلى ذلك فإن الراغبين فى . مسألة سيادة القانون موضع شك وأمرا لا يمكن الاعتماد عليه فى هذه المنطقة

ق استثمار أموالهم فى دول المنطقة يجدون مبررا لما يساورهم من مخاوف إزاء تنفيذ العقود وخاصة حقو
ولا يريد المستثمرون تغيير القواعد فى منتصف الطريق، بل يريدون . الملكية ومصداقية القواعد السارية

. لاستثماراتهم الحماية من خلال آليات قوية لإنفاذ العقود وحماية حقوق الملكية بما فيها حقوق الملكية الفكرية
ت لصالح المزايد الأكبر بصرف النظر عن وثيقة وفى منطقة الشرق الأوسط يقوم قضاة فاسدون باتخاذ القرارا

فلماذا إذن التمسك بهذا النظام ونحن نرى  .  وهو وضع مخيف بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة–العقد 
 مؤشرات الأزمات الاقتصادية بكل وضوح؟ 

 
 قوتها، لأن مفهومها ويجب أن نتذكر كيف تقوم الأنظمة غير الديموقراطية بممارسة سلطتها والمحافظة على

هذه الأنظمة تريد أن تكون قوية لكى تمارس القمع والسيطرة والمصادرة وتوجيه . للسيطرة يفوق كل الحدود
الاتهامات حسبما تضعه من قواعد، وتريد أن تعزز قوتها لكى تمارسها لحماية مؤيديها والتدخل لتحقيق مصالح 

 .وهكذا يستعمل الفساد كآلية لإحكام السيطرة.  موالاتهم لهاالنخبة أو من تحابيهم وتريد أن تكافئهم على
 

 عدم القابلية للمساءلة 
 

. تثير الضحك عندما يرد ذكرها أمام الجمهور فى منطقة الشرق الأوسط" قابلية الحكومة للمساءلة"عبارة 
 قابلية النظام الحاكم من المفاهيم ذات الأهمية البالغة التى تضمن" الشيكات والموازنات"والحقيقة أن مفهوم 

وتوجد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤسسات رئيسية قائمة بالفعل كالبرلمان . بأسره للمساءلة
وأجهزة إنفاذ القوانين والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام والجمعيات المهنية، ولكن نقص شرعية هذه المؤسسات 

جهزة المراجعة والحريات المدنية وحرية الصحافة وآليات التغذية مقرونا بغياب استقلال السلطة القضائية وأ
. المرتدة يجعل مفهوم قابلية الحكومة للمساءلة غاية لا تدرك فى تلك المجتمعات التى لا تتمتع بالديموقراطية

 وضع؟ما الذى يدفع الحكومات غير الديموقراطية إلى تغيير هذا ال: والسؤال الملح الذى لا يمكن مقاومته هو
 

 الهيكل الاجتماعي القائم على النخبة 
 

وهكذا تجد . المجتمعات غير الديموقراطية غير منصفة بطبعها لأنها تنحاز إلى النخبة الحاكمة ضد بقية الشعب
 :فى المجتمع الواحد ثلاث مجموعات اجتماعية مختلفة

 
والأسر المشهورة التى تربطها مع  وهى مجموعة صغيرة العدد من كبار مسئولى الحكومة :النخبة أو الصفوة 

 .وتتمتع هذه المجموعة بأعلى الامتيازات كما تسيطر على معظم الأنشطة الاقتصادية. الحكومة علاقات وثيقة
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 وهى مجموعة أكبر عددا وتتكون من موظفى الحكومة من :العاملون فى الحكومة وفى الوظائف العامة
ى الحكومة تماما ويدينون لها بالولاء بغية الوصول إلى فرص المستوى الأوسط والأدنى الذين يعتمدون عل

 .لتحقيق المكاسب الشخصية
 

 . وهى المجموعة التى تمثل غالبية الشعب:عموم الجمهور
 

هذه المجموعات لابد أن تكون موجودة فى المجتمعات غير الديموقراطية، وهى بحكم تكوينها تهيئ الفرصة 
شك أن الطبقات الاجتماعية القائمة على تركز الثروة والدخل موجودة فى كل ولا . المناسبة لازدهار الفساد

مكان، وأن الديموقراطية ليست ضمانا لتضييق الفجوات الاجتماعية  أو تقليل الفروق القائمة على مستوى 
خدام ولكن الديموقراطية تضع الكثير من الصعوبات أمام الفئات صاحبة الامتيازات عندما تحاول است. الدخل

وفى المجتمعات الديموقراطية قد يكون الفساد أكثر . مكانتها الاجتماعية أو السياسية لتحقيق مكاسب شخصية
ولكننا نلاحظ أكبر الفروق بين المجتمعات الديموقراطية والمجتمعات الأوتوقراطية . حدة على مستوى النخبة

ه الديموقراطية أكبر لطمة للفساد وخاصة من  على مستوى الخدمة المدنية، وهنا توج) فردالخاضعة لحكم ال(
 .خلال الشفافية والمحاسبية وسيادة القانون

 
 الافتقار إلى حوكمة الشركات 

 
ويجب ألا ننسى أن . يؤدى نقص أو فقدان القواعد المنفذة لحوكمة الشركات إلى خلق البيئة المناسبة للنخبة

ولذلك فإن .  فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياالنخبة هى التى تتحكم فى معظم الأنشطة الاقتصادية
حكومات دول المنطقة لا تريد إغضاب أكبر حلفائها، وبالتالى تفتح الباب على مصراعيه أمام ممارسات الفساد 

 .والعبث بمقدرات الشركات
 

فى كل تصرفاتها إن الحكومات غير الديموقراطية بكل بساطة لا تقبل الخضوع للمراجعة أو المراقبة المستقلة 
وتشعر هذه الحكومات بالتهديد لمجرد التفكير بأن الجمهور يراقب أعمالها، . مع النخبة فى مجتمع الأعمال

 .ولذلك ترى أن علاقاتها مع النخبة  ضرورية لبقائها، والعكس بالعكس
 
 

 القوانين والحواجز الزائدة عن الحد 
 

قوتها وسطوتها داخل البلاد، وتنجح فى ذلك بالسيطرة على تريد الحكومة غير الديموقراطية أن تحافظ على 
وهى تستعمل . كافة جوانب المجتمع المدنى وجعل الشعب يعتمد عليها فى الحصول على الخدمات الأساسية

ومن الطرق التى الحكومات . بغية زيادة قوتها وإحكام سيطرتها "التبعية أو الاعتماد"و " السيطرة"العلاقة بين 
 .ذا الغرض الإفراط فى إصدار اللوائح والقوانين لإحكام السيطرة على المشاركة فى السوقلتحقيق ه
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وتتسبب الحكومات غير الديموقراطية فى خلق نظم بيروقراطية بالغة التعقيد، لأنها تريد توسيع القاعدة المؤيدة 
ئة يتكاثر فيها الفساد، لأن وهذا يؤدى إلى ظهور بي. لها والتوسع فى التوظيف تحت مظلة الحكومة الواسعة

موظفى الحكومة والموظفين العموميين يدركون أنهم ينتمون إلى نظام حكومى قوى ولذلك يستخدمون ما فى 
جعبتهم من آليات السيطرة لجمع الرشوة وممارسة النفوذ والحصول على امتيازات لا يعرف عنها معظم 

ة للفساد، هناك مواطنون ومنشآت ترغب فى الالتفاف وعلى جانب العرض بالنسب. المواطنين الآخرين شيئا
 . حول تلك اللوائح والحواجز الزائدة عن الحد بتقديم الرشوة إلى الموظفين العموميين والمسئولين الحكوميين

 
 الإصرار على الانخراط فى منظمات أو نقابات 

 
وأتى هذا . ف بها الحكومة وتقرهامعظم الدول العربية تنتظم فى مجموعات اقتصادية واجتماعية كبيرة تعتر

ولذلك فإن . النظام كنتيجة لفشل التزاوج بين القومية العربية ودرجات مختلفة من الاشتراكية أو الشيوعية
مقترنة مع الممارسات غير الديموقراطية ) حتى فى أكثر دولها اعتدالا(التوجهات الاشتراكية القوية فى المنطقة 

مرغوبة أكثر من غيرها لدى أولئك الذين يمتلكون السيطرة فى منطقة الشرق جعلت التجمعات والنقابات 
الأوسط وشمال أفريقيا، ذلك لأنها وفرت لهم آلية أخرى من آليات السيطرة على الشعوب باسم العدالة 

إن وفى مجتمع تسوده هذه التجمعات والمنظمات، لا بد أن تكون عضوا فى واحدة منها، ف. الاجتماعية والتمثيل
كنت طبيبا لابد أن تكون عضوا فى نقابة الأطباء لكى يسمح لك بممارسة المهنة، وينطبق نفس الشيء على 

وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من التسجيل .. ، الخ)نقابة المهندسين(وعلى المهندسين ) نقابة المحامين(المحامين 
 .فلاحة أرضك أو بيع محصولكفى الغرفة التجارية أو فى أى منظمة مماثلة قبل أن تتمكن من 

 
وقد قضت أختى الطبيبة حوالى شهرين قبل أن تتمكن من تسجيل اسمها فى النقابة الوطنية للأطباء فى المغرب 

وبالإضافة إلى ما يتضمنه هذا النظام من بيروقراطية إضافية، فإنه يؤدى إلى . لكى تستطيع ممارسة المهنة
 كانت قادرة على تسجيل اسمها خلال ساعات معدودات لو أنها دفعت ظهور المحاباة، وإننى متأكد أن أختى

 .رشوة أو كانت من أعضاء النخبة  أو كانت تعرف واحدا من أصحاب النفوذ فى الحكومة
 

 التحديات السياسية لمحاربة الفساد 
 

لكى يتم القضاء و. هناك تحديات ضخمة تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بمحاربة الفساد
ولو . على الفساد فى هذه المنطقة، لابد أن تكون الحكومات راغبة فى إعادة صياغة مواقفها تجاه الحوكمة

وستجد . قررت أن تفعل ذلك، فلابد أن تستعد لمواجهة عقبات كبيرة، وستجد من يمدحها ومن يشجبها
ف من قبضتها على السلطة مع ضمان تبنى كأن تخف: الحكومات نفسها مضطرة لعمل أشياء لم تعملها من قبل

ولا بد لها أن تحافظ على النظام مع التنازل عن السيطرة، وهى . وتنفيذ الاصلاحات والتغييرات المؤسسية
 . عملية هائلة فى هذه المنطقة التى قد تحدث فيها أخطاء كثيرة سيئة وتنتشر بمنتهى السرعة
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ق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب فى نقطة البداية وجود إرادة الإصلاحات المضادة للفساد فى منطقة الشر
وبدون الإرادة السياسية ستتحول كل هذه الاجراءات إلى ستار دخانى يؤدى . سياسية حقيقية ودعم شعبي قوي

سألت ذات مرة صديقا لى من تونس عن رأيه فى .  الشعبىستياءإلى تعميق انعدام الثقة وتوسيع نطاق الا
إن الحكومة تلعب هذه اللعبة القاسية منذ سنين وأن : "فحة الفساد التى أعلنتها حكومة بلاده فقالاجراءات مكا

لكن، ماذا إذا كانت تونس جادة هذه المرة؟ هناك نقطة واحدة مؤكدة تماما، ". الشعب التونسى قد اعتاد عليها
 ملموسة والمشاركة فى حملة وهى أنه سيكون من الضرورى العمل بجدية أكثر ليتسنى الحصول على نتائج

 .علاقات عامة شاملة تهدف إلى كسب ثقة الشعب وتأييده
 

 الخـاتمـة
 

قبل التصدى لمحاربة الفساد فى المنطقة، يجب على شعوب منطقة الشرق الأوسط أن تجيب عن هذه الأسئلة 
 :المتعلقة بها

 
عضاء الدائرة وثيقة الصلة بها كيف سيتمكن القادة الجادين من التعامل مع النخبة وبالتالى مع أ -

 دون وضع حكوماتهم فى مآزق خطيرة ؟

كيف سيتم التعامل مع الفساد فى المجالات العسكرية والشرطة وقوات الأمن دون التسبب فى  -
 حدوث انقلابات أو قلاقل سياسية ؟

فساد كيف سيقنعون العاملين فى الحكومة والموظفين العموميين بالالتزام باجراءات مكافحة ال -
 على المدى -دون أن تحدث تحسنا ملحوظا فى مستويات المعيشة وفى الأداء الاقتصادى  

 ؟) على الأقل(القصير 

كيف سيقومون بإنفاذ اجراءات مكافحة الفساد دون وجود المؤسسات المؤثرة التى تضمن  -
 وسيادة القانون ؟) المحاسبية(الشفافية والقابلية للمساءلة 

 تغييرات مؤسسية جادة دون زعزعة الاستقرار الهش الموجود فى كيف سيقومون بإحداث -
 الهياكل القائمة ؟

كيف سيكون رد فعل المتشددين والمحافظين والوطنيين تجاه الإصلاحات وما هو مقدار  -
 تأثيرهم على الرأى العام ؟

 
ية التى لا بد من وتعتبر اجراءات مكافحة الفساد جزءا من حزمة كبيرة من التحولات الاقتصادية والسياس

ويتوقف . الاضطلاع بها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكى تحقق نموا ملحوظا وتنمية مستدامة
مدى نجاح أو فشل هذا التحول فى المقام الأول على الطريقة المتبعة لإحداثه، ولذلك ينبغى وضع استراتيجية 

 .وائد الإصلاحمحسوبة تحد من مخاطر الاضطرابات والقلاقل وتعظم ف
 



Institutionalized Corruption: An Instrument of Governance in the Middle East and North Africa? 
By Jawad Rachami 
Translated from CIPE Feature Service, May 2004 
© Center for International Private Enterprise 
Page 9 
 

لقد دأبت الحكومات السلطوية فى المنطقة على مدى سنين طويلة على استعمال الفساد كأداة لإحكام السيطرة 
كالفقر (على المواطنين وترسيخ سيادتها السياسية، لكن الزمن قد تغير، وتساهم الظروف الداخلية السيئة 

انهيار الاتحاد السوفييتى والثورة التكنولوجية والعولمة مثل (مع الأحداث الدولية ) والأمية والتطرف الدينى
فى إنتاج بيئة اليوم التى تختلف اختلافا شاسعا عما ) وأحداث الحادى عشر من سبتمبر والحرب على العراق

واستجابة لهذه البيئة السياسية والاقتصادية . كانت عليه  قبل عقود قليلة مضت بل وحتى قبل عدة سنوات
ت بعض الدول مثل المغرب والأردن والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة تنفيذ برامج الجديدة بدأ

وفى ذات الوقت، ما تزال بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعانى غياب . إصلاحية مشجعة
 . الإرادة السياسية والرؤية القيادية

 
ط وشمال أفريقيا ككل، فإن هناك اختلافات ملحوظة بين ورغم أن هذه الورقة تتعامل مع منطقة الشرق الأوس

. دول المنطقة، وهذه الخلافات هى التى تشرح اتجاهات ومعدلات سرعة التغيير فى كل دولة من هذه الدول
مثل ليبيا (القوميين /والمتشددين) مثل المغرب والأردن(واصبح من الممكن التمييز بوضوح بين الإصلاحيين 

 المغربى على سبيل المثال شاب مصلح يصر عى تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى العاهل). وسوريا
وبصفتي . ولكنه يواجه ضغوطا من المتشددين والقوميين سواء من الداخل أو من دول المنطقة. الديموقراطية

رامج مواطن مغربي، آمل أن ينجح فى التغلب على هذه العقبات وأن يقود مع غيره من الإصلاحيين ب
 .الإصلاح التى تعتبر بمثابة موجة جديدة من التغيير فى المنطقة

 
ويجـب عليـنا أيضا أن ندعم الاتجاه المتكامل الواسع الانتشار لإدخال أنظمة الحكومة الإليكترونية فى لبنان                 

ية أكثر  باعتبارها أداة هامة للإصلاح الإدارى وطريقة لتخفيض تكلفة توصيل السلع والخدمات الحكومية وعمل            
وعلاوة على ذلك، يساعد تقديم المزيد من الخدمات الإليكترونية عن طريق           . كفـاءة للمشـتريات الحكومـية     

 .الكمبيوتر على القضاء على الكثير من الفساد والرشوة المتفشية فى القطاعين العام والخاص
 

ت يجب عليها أن تضع لها      الرسـالة الأساسـية هنا هى أن المجموعات التى تدعو إلى إصلاح حوكمة الشركا             
ويجب أن  . خطـة عمل وأن تعبئ المساعدة اللازمة من وسائل الإعلام ومن منظمات المجتمع المدنى المحلية              

وكذلك يجب علينا أن    .  من خطة العمل   ايكون السعى إلى تطبيق المعايير الأساسية للأنظمة المالية الجيدة جزء         
يجاد الدافع الذاتي لدى الشركات وجذبها لقبول مبادئ الحوكمة،         نركـز على الحوافز الاقتصادية التى تضمن إ       

ولكى تزدهر حوكمة الشركات وتنتشر لابد من التكامل بين الحوافز          . بدلا من محاولة فرض هذه المبادئ عليها      
 لكن يجب أن يبدأ كل ذلك بمشاركة فعالة من القطاع         . الاقتصـادية والتنظـيم الذاتـى وتنفيذ القوانين واللوائح        

ومن البدايات الواعدة أن تقوم مجموعة عمل من القطاع الخاص          . الخـاص فـى تطوير بيئة حوكمة الشركات       
وسوف يكون العائد كبيرا،    . بالتـرويج للحوكمة، أن تتولى جمعيات الأعمال تطوير قواعد الحوكمة لأعضائها          

 . صادية أعلى وأكثر استدامةفالحوكمة الجيدة تحسن بيئة الاستثمار وتؤدى إلى مؤسسات أفضل وتنمية اقت
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